
ـــم ـــا جـــوًا وبحـــرًا.. ث ـــط المرتزقـــة في ليبي هب
انسحبوا

, مايو  | كتبه ديكلان والش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قاد جنديان سابقان في البحرية البريطانية قاربين مطاطيين عبر البحر المتوسط من مالطا، كما نقلت
ست طائرات هليكوبتر من بوتسوانا باستخدام أوراق مزورة. أما بقية الفريق، وهم جنود مرتزقة من
جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، فقد وصلوا من منطقة التجمع في الأردن. وإذا
سُئل المرتزقة، الذين تسللوا إلى ميناء بنغازي في ليبيا، عن سبب وجودهم في المنطقة، سيقولون إنهم

في مهمة لحراسة المنشآت النفطية.

في الواقع، يؤكد تقرير من الأمم المتحدة أن مهمتهم كانت القتال إلى جانب القائد الليبي خليفة حفتر
أثنــاء هجــومه الشامــل علــى العاصــمة طرابلــس مقابــل  مليــون دولار. في المقابــل، ســارت الأمــور
بشكــل خــاطئ بسرعــة بعــد خلاف بين حفــتر والمرتزقــة بشــأن جــودة الطــائرة. وفي الثــاني مــن شهــر
تموز/يوليــو، بعــد أربعــة أيــام فقــط مــن حلــولهم في ليبيــا، صــعد الجنــود المرتزقــة علــى متن قــواربهم

السريعة متوجهين إلى مالطا.
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على الرغم من أن المهمة الفاشلة كانت قصيرة، إلا أنها تقدم تفسيرا واضحا للصراع في ليبيا، حيث
خلقت الحرب، التي يقودها رعاة أجانب أقوياء كالإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ومصر، أرضية
مربحة للمهربين وتجار الأسلحة والمرتزقة وغيرهم من المستفيدين الذين ينتهكون حظر السلاح إلى

ليبيا دون الخوف من العواقب.

تجمـــع ليبيـــا بين الـــثروة النفطيـــة وبين معـــايير القتـــال غـــير المنتظمـــة. ومـــع ســـحب المرتزقـــة الـــروس
والســوريين والســودانيين والتشــاديين والغــربيين إلى القتــال، فإنهــا تتميز بخلــق حــرب المرتزقــة علــى
المرتزقـة. وفي بعـض الأحيـان، يكـون القتـال بين رجـال مـن نفـس البلـد، مثـل السـوريين. ومـن جهتـه،
يقول ولفرام لاشر، خبير في الشؤون الليبية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “إنها مفتوحة
للجميع.. الجميع يجلبون أنواعا سخيفة من الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا، مع وجود سوريين في كلا

جانبي القتال، ولا أحد يوقفهم”.

 أسلحة أجنبية ومال ومقاتلون
باعتبارهـا دولـة غنيـة بالنفـط وذات كثافـة سـكانية منخفضـة، عـانت ليبيـا مـن الفـوضى منـذ الإطاحـة
بدكتاتورها العقيد معمر القذافي، الذي حكم البلاد لعقود من الزمن، من قبل تحالف مدعوم من
قبـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـنة . ولقـــد أسســـت مفاوضـــات السلام حكومـــة هشـــة

مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، والتي يهدف حفتر إلى الإطاحة بها.



منذ هجومه الأول سنة ، وقع دعم حفتر بمجموعة من القوات الأجنبية. ففي السنة الماضي،
ــة والمدعومــة مــن الكــرملين، بشــن هجــوم علــى طرابلــس. في المقابــل، قــامت مجموعــة فــاغنر القوي
انضمــت تركيــا للقتــال نيابــة عــن طرابلــس في كــانون الثاني/ينــاير وألقــت بحملــة حفــتر في حالــة مــن

الفوضى.

أفــادت وكالــة “رويــترز” بــأن قــوة عســكرية كــبيرة مــن المقــاتلين الــروس انســحبت مــع أســلحتها مــن
الخطوط الأمامية للحرب جنوب العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع ووقع نقلها في ثلاث طائرات

إلى معقل حفتر، ومن المرجح أن يحدد الرعاة الأجانب الأقوياء لحفتر خطوته التالية.

في شهر شباط/ فبراير، ووفقا لتقرير سري قُدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقع تنظيم
وتمويــل حملــة المرتزقــة الفاشلــة الصــيف المــاضي مــن قبــل شبكــة مــن الشركــات السريــة في الإمــارات
العربية المتحدة. ويسيطر على هذه الشركات، أو يمتلكها جزئيا، كريستيان دورانت، وهو رجل أعمال

أسترالي وطيار سابق وشريك مقرب لأشهر مرتزق ورجل أعمال في الولايات المتحدة، إريك برنس.

صورة لكريستيان دورانت مأخوذة من وسائل التواصل الإجتماعي.
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قــدّم برنــس، الــذي كــانت علاقــاته الوثيقــة مــع إدارة ترامــب تخضــع لرقابــة مــن قبــل الكــونغرس في
الســنوات الأخــيرة، قــوات مليشيــا خاصــة لــولي العهــد محمد بــن زايــد، الحــاكم الفعلــي للإمــارات العربيــة
المتحدة وأحد أهم داعمي حفتر. في المقابل، يبحث محققو الأمم المتحدة في مسألة ما إذا كان برنس
قد لعب أي دور في عملية المرتزقة الفاشلة. وفي هذا السياق، قال برنس من خلال المتحدث باسمه

إنه “لا علاقة له بأي عملية عسكرية خاصة مزعومة في ليبيا”.

كـــبر البـــاحثين في المجلـــس مـــن جهتـــه، قـــال شـــون مـــاكفيت، وهـــو مقـــاول عســـكري ســـابق وأحـــد أ
الأطلسي:” إن ليبيـــا بمثابـــة دراســـة إفراديـــة لميزات الحـــرب المتغـــيرة.. نحـــن نفكـــر في الحـــرب كنشـــاط
يا. يوجد هؤلاء المحاربين الذين يبحثون عن الربح المادي سياسي، ولكنها أصبحت في ليبيا نشاطا تجار

ويشنون ذلك النوع من الحروب التي ناقشها مكيافيلي في القرن السادس عشر”.

“أي شيء وفي أي وقت وفي أي مكان”
قاد ستيف لوج، وهو ضابط سابق في سلاح الجو الجنوب الإفريقي خدم أيضًا في الجيش البريطاني
وعمل كمقاول عسكري خاص في نيجيريا، فريقا متكوّنا من مرتزقا، الذين وقع نشرهم في بنغازي
في حزيران/ يونيو. وكان الآخرون أيضًا عساكر سابقين، حيث أن  منهم كانوا من جنوب إفريقيا
وخمســة بريطــانيين وأستراليــان وأمريــكي واحــد وهــو طيــار مــدرب. كــانت مهمتهــم تهــدف إلى منــع

شحنات الأسلحة التي زودتها تركيا من الوصول إلى الحكومة في طرابلس عن طريق البحر.

يقول محققو الأمم المتحدة إن الخطة كانت تهدف إلى إنشاء قوة هجومية بحرية باستخدام زوارق
يـة. ويعتقـد سريعـة وطـائرات هليكـوبتر هجوميـة، والـتي ستركـز علـى مداهمـة وتفتيـش السـفن التجار
كبر تضمنت أيضا قوات الكوماندوز التي محققو الأمم المتحدة أن القوة البحرية كانت جزء من مهمة أ

تقوم بمراقبة وتدمير أهداف العدو.

من جهة أخرى، كشف ثلاثة مسؤولين كانوا على إطلاع بالتحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة، والذي
نقلته وكالة بلومبرج أولا، لصحيفة نيويورك تايمز عن محتوياته وقدموا نسخا من الوثائق. الجدير
بالذكر أن هؤلاء الأشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لا يُسمح لهم بالتحدث إلى

وسائل الإعلام.

في الحقيقة، وقع شراء ست طائرات هليكوبتر في جنوب أفريقيا ونقلها بالشاحنات إلى المطار الدولي
في غــابورون، بوتسوانــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة سريــة، إلا أنهــا  تركــت وراءهــا العديــد مــن
الأدلــة مثــل الصــور الإلكترونيــة الــتي نشرتهــا صــحيفة “بوتسوانــا غــاريت”  لثلاث مروحيــات مــن نــوع 
سوبر بوما وهي محملة على شاحنات ويتم نقلها على الطريق السريع. إلى جانب ذلك، وقع تحميل
ــا ترانــس” والــتي اســتعارت المروحيــات في طــائرات شحــن تملكهــا شركــة أوكرانيــة تــدعى “ســكاي افي
شعارهــا مــن وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة “سي آي إيــه” في حــرب فيتنــام وهــي “أي شيء وفي أي

وقت، وفي أي مكان باحترافية”. 
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وقعت الإشارة إلى الخطوط الجوية السنة الماضية في تقرير للأمم المتحدة لنقل عناصر عسكرية إلى
ليبيــا. وقــد أدُ في وثــائق الرحلــة أن وجهــة الطــائرات كــانت الأردن، لكنهــا هبطــت في مطــار بنغــازي،
بــالقرب مــن المقــر الــرئيسي للمشــير حفــتر في شرق ليبيــا. ثــم اســتُؤجر زورقــان سريعــان، صُــلبا الهيكــل
وقــابلان للنفــخ، وهــو نــوع مــن القــوارب الــذي غالبــا مــا تســتخدمه القــوات الخاصــة، مــن جيمــس

فينيش، تاجر الأسلحة المالطي المرخص.

من جهة أخرى، تفاوض القائد لودج على الصفقات ولكن وقع التعاقد عليها ودفع تكاليفها من
قبل العديد من الشركات التي مقرها دبي والتي يسيطر عليها أو يملكها دورانت. وتعد شركة “لانكستر
″ جـــزء مـــن شبكـــة مـــن الشركـــات المسُـــماة علـــى نحـــو مماثـــل في مالطـــا والإمـــارات وجـــزر العـــذراء

البريطانية. ويحمل موقعها على شبكة الإنترنت شعار “الازدهار يولد السلام”.

أما شركة “أوبوس كابيتال أسيت”، فتديرها سيدة الأعمال البريطانية البارزة في دبي أماندا كاتي بيري،
التي تروج لسيدات الأعمال، كما أشادت بها مجلة “المرأة الإماراتية” المحلية كواحدة من “الملهمين”
لسنة . وفي اتصال معه على الهاتف، استخدم لودج، الذي يقطن في اسكتلندا، عبارة بذيئة
لرفض الاتهامات بانتهاك حظر الأسلحة، ثم أغلق المكالمة. وقد رفضت بيري، التي وقع الاتصال بها
عبر الهاتف، التعليق. علاوة على ذلك، دحضت متحدثة باسم السيد دورانت النتائج التي توصلت
إليها الأمم المتحدة بشأن بعثة ليبيا باعتبارها “ببساطة غير واقعية ومضللة” ولم ترد على أية أسئلة

أخرى. 
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الخطة تصطدم بعقبة
في بنغازي، غضب حفتر من كون المرتزقة ربما يكونون قد أحضروا طائرات قديمة، أطلق عليها أحد
المسؤولين اسم “مروحيات متهالكة”، بدلا من الطائرات فائقة القوة التي وُعدوا بها. وأشارت وثيقة
حصلت عليها الأمم المتحدة إلى أن الطائرة الموعودة تضمنت طائرة هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا

وطائرة من طراز لاسا تي-بيرد، وهي طائرة تُستخدم لرش الحقول ومعدلة للاستطلاع والحرب.

من جهة أخرى، قرر المرتزقة، الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى تفاهم مع القائد الليبي، الانسحاب إلى
مالطا. ولكن بعد مغادرة بنغازي ليلة الثاني من شهر تموز/ يوليو، واجهوا مشكلة في أحد قواربهم
مما أجبرهم على التخلص منه. لذلك، تزاحم جميع الرجال الذين بلغ عددهم  على متن قارب
واحد وواصلوا رحلتهم إلى مالطا. بعد أسابيع، عثر خفر السواحل الليبي على القارب المهجور حيث

ية المحلية صور له.  نشرت وسائل الإعلام الإخبار

عرفّ دورانت نفسه على موقعه على الإنترنت على أنه رجل أعمال وعامل في المجال الإنساني، من
خلال صورة يظهر فيها حاملا طفلاً كينيًا. وجاء في منشور في إحدى المدونات “لإنقاذ الأجيال المقبلة
من ويلات الحرب”. ومع ذلك، فقد وقع ربط جزء كبير من حياة دورانت المهنية الأخيرة ببرنس، وهو
منظم المشاريع العسكرية الخاصة المتفاخر، صاحب شركة “بلاك ووتر” التي اشتهرت بقتل  مدنيًا
في العــراق في ســنة . في الســنوات الأخــيرة، شــارك برنــس ونظــم مشــاريع عســكرية خاصــة في

الصومال ومالي وجنوب السودان وأفغانستان.
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بــدء مــن ســنة  وصــولا إلى ســنة ، عمــل دورانــت تحــت قيــادة برنــس في شركــة تســمى
“فرونتـير سيرفسـس جـروب” حيـث قـاد مشروعـا مثـيرا للجـدل لتحويـل طـائرات مـن طـراز ثـراش إلى
يــة مرتبطــة ببرنــس، أطلــق طــائرات حربيــة رخيصــة. وقــع نقــل المــشروع في وقــت لاحــق إلى شركــة بلغار

عليها اسم لاسا تي-بيرد، وهو طراز الطائرة الذي وُعد بها حفتر.

في سنة ، ارتبط دورانت باقتراح برنس بإنشاء سلاح جوي خاص لمحاربة طالبان في أفغانستان
وذلــك عنــدما أد برنــس شركــة “لانكســتر ” باعتبارهــا شريكــة في العــرض إلى وزارة الــدفاع، وذلــك

وفق تقرير صحيفة “ذي تايمز” العسكرية.

يحــب دورانــت التبــاهي بمعرفتــه بــواشنطن، حيــث يظهــر مرتــديا نظــارة شمســية علــى منصــة غرفــة
الصحافة في البنتاغون في صورته الشخصية على فيسبوك. إلى جانب أنه يحب الإبحار بشدة، كما
أنه يتشارك في امتلاك يخت من نوع التريماران مع برنس، ونشر الشهر الماضي صورا لقارب القطمران
يــن بشعــار “بلاك ووتــر” ومعــروض للــبيع مقابــل  ألــف دولار. ويُــذكر أن نفــس المركبــة مُســجلة مز

باسم برنس.

في شهــر تمــوز/ يوليــو المــاضي، مــع اســتئناف المرتزقــة لعمليــاتهم في ليبيــا، دفعــت الشركــة الإماراتيــة
ــدرال أســوشيتس” في واشنطــن ــال” مــا لا يقــل عــن  ألــف دولار إلى جماعــة الضغــط “في “كابيت
لمساعدة البيت الأبيض حول ما وصفته “بالقضايا الجيوسياسية في أفريقيا”. وقد صرحّت المتحدثة
باسـم دورانـت إن كلا مـن شركـة “أوبـوس ” و”لانكسـتر ″ كـانت تتعـاون مـع محققـي الأمـم المتحـدة
وعرضــت مقــابلتهم. وأضــافت أن الســيد برنــس ليــس لــه دور في الشركــات. كمــا قــالت: “إنــه ليــس

مساهما أو مديرا أو يعمل في أي من الشركتين”.

“نكتة” الحظر
يـد الأسـلحة إلى ليبيـا لا معـنى لـه. كمـا يـواجه أي شخـص ينتهـك إن الحظـر الـدولي المفـروض علـى تور
القوانين حظرا محتملا على السفر وتجميد الأصول، ولكنه لم يقع معاقبة سوى مواطنين غير ليبيين
حتى الآن، وكلاهما مهربان إريتريان. وحتى كبار مسؤولي الأمم المتحدة يصفون الحصار بأنه “مزحة“.

لا يمكن للقوى الكبرى أن تتفق على من يحقّ معاقبته، وذلك إما بسبب خلافها العلني بشأن ليبيا
أو بسبب سياسات المتذبذبة والمتناقضة مثل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة
تـدعم الحكومـة رسـميا في طرابلـس، إلا أن ترامـب أعـرب عـن دعمـه لحفـتر، وفي السـنة الماضيـة أعطـى

كبار مسؤوليه الضوء الأخضر لهجوم حفتر على طرابلس.

https://theintercept.com/2016/04/11/blackwater-founder-erik-prince-drive-to-build-private-air-force/
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https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-06-21/lasa-shows-t-bird-paris
https://www.nytimes.com/2017/08/30/opinion/erik-prince-contractors-afghanistan.html
https://www.militarytimes.com/news/2017/08/02/a-private-air-force-for-afghanistan/
https://www.facebook.com/groups/945743318865601/for_sale_search/?forsalesearchtype=all&query=christiaan&referral_surface=direct_link&availability=available
https://www.facebook.com/groups/945743318865601/for_sale_search/?forsalesearchtype=all&query=christiaan&referral_surface=direct_link&availability=available
https://sites.google.com/site/mocrarating/
https://www.nytimes.com/2020/02/02/world/middleeast/libya-un-arms-embargo.html
https://www.reuters.com/article/us-germany-security-libya/un-says-libya-arms-embargo-a-joke-demands-accountability-idUSKBN20A09X
https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/middleeast/libya-russia-john-bolton.html


جاءت عملية المرتزقة بعد شهرين، والتي لا يزال التحقيق في شأنها مستمرا. وقد صرحّ المسؤولون بأن
هناك أدلة كافية بالفعل ضد بعض الأفراد لتبرير العقوبات. ولكن حتى الآن كانت مالطة الوحيدة
التي اتخذت الإجراءات القانونية، حيث اتهمت الشرطة الشهر الماضي تاجر الأسلحة، فينيش، وأربعة

من موظفيه بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي لتزويد المرتزقة بالقوارب السريعة.

من جهته، نفى السيد فينيش ارتكابه لأية مخالفات. وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “لقد قمنا
بتأجير سفينتين في اتفاقية قارب عاري ووجدنا أنفسنا في وضع لا يمكن تصديقه”. علاوة على ذلك،
ية مع السيد برنس. ففي سنة ، أطلق الطرفان شركة “بلاك ووتر تربط فينيش علاقات تجار
أنيميشــن“، الــتي تــبيع ذخــيرة للبنــادق الهجوميــة والســكاكين والساعــات تحــت علامــة “بلاك ووتــر”

ية. التجار

بشكل عام، تعتبر حرب ليبيا الفوضوية موسّعة للغاية لدرجة أن بعض المستفيدين تمكنوا حتى من
العمل على جانبي خط الجبهة، ولكنها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. ففي الخامس من شهر
آب/ أغسطس، قصفت طائرة تقودها قوات حفتر طائرة شحن على المد في مصراتة، في الأراضي
التي تسيطر عليها الحكومة. وقد كانت نفس طائرة الشحن من طراز “سكاي أفيا ترانز” التي سلمت
طائرة هليكوبتر إلى حفتر قبل شهر. وقد قال المسؤولون هذه المرة إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية

إلى طرابلس.

المصدر: نيويورك تايمز
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